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  المرتبطة بالخارجالمالية العمليات  تسييردور بنك الجزائر في 
  بوحنيك هدى 

  جامعة تبسة
  

 

بالغا ـذا الجانـب،    اهتمامافي ظل إسناد الجزائر لكاهل بنك الجزائر تسيير عملياا المالية الخارجية فقد أولى هذا الأخير ملخص : 
شاء سوق مابين البنوك ومكاتب مراقبة الصرف، كما يعمل على ضـبط  وذلك من خلال مراقبة وتنظيم أسواق الصرف حيث تم إن

الخارجية ويعمل على إدارة احتياطيات الصرف من العملـة الأجنبيـة    الاستدانة ى اتفاقياتالمديونية الخارجية من خلال إشرافه  عل
  .على معايير الأمن والسيولة والمردودية  اعتمادا

  
 العمليات المالية المرتبطة بالخارج( سعر الصرف، الاحتياطات النقدية، المديونية الخارجية). بنك الجزائر،  الكلمات المفتاح :

  

  
على شكل مؤسسة عمومية  1962ديسمبر  13المؤرخ في  144-62أنشئ البنك المركزي الجزائري بمقتضى القانون رقم  تمهيد :

للبنك المركزي وإعطاء الحكومة إمكانيـة   تنظيم العمليات المسموحة المالي، وهذا بغرض والاستقلالوطنية تتمتع بالشخصية المعنوية 
في ممارسة صلاحياا، ويتولى إدارة البنك المركزي الجزائـري   والاستقلالية بالاستقرارالمراقبة اللازمة وكذا وجوب تمتع إدارة البنك 

الأعضاء المشكلين لس إدارة البنك المركزي الجزائري  محافظ بمساعدة ثلاث نواب محافظ معينين بمرسوم من رئيس الدولة ويتم تعيين
كذلك بمرسوم من رئيس الدولة، ويتمتع البنك المركزي الجزائري بأهم الصلاحيات التي تتمتع ا كافة البنوك المركزية فهـو بنـك   

  .البنوك وبنك الدولة وله سلطة مراقبة وتوزيع القروض
  

تأكيدا على دور البنك المركزي في ميدان السياسة النقديـة   1988جانفي  12 المؤرخ في 06-88في القانون أيضا  نجد 
 14المؤرخ في  10-90فهو مكلف بإعداد وتسيير السياسة النقدية بما في ذلك تحديد سقوف إعادة الخصم، وطبقا لأحكام القانون 

أصبح مجلس النقد والقرض يعمل تـارة بصـفة   أصبحت بنك الجزائر هي التسمية الجديدة للبنك المركزي الجزائري و 1990أفريل 
مجلس إدارة لبنك الجزائر ويتصرف بصفته سلطة نقدية مكلفة بالعمل على تحقيق المهام الموكلة للبنك المركزي تارة أخـرى، كمـا   

النظام النقدي قدرة كبيرة في ميدان المراقبة دون تحديد، وفي إطار إصلاح  10-90منحت للجنة المصرفية من خلال أحكام القانون 
حق إصدار النقود وكبنك البنـوك   كاحتكاربنك الجزائر مكانته كمركز لهذا النظام وإلى جانب وظائفه التقليدية التي يؤديها  استعاد

 اسـتقرار وبنك الحكومة، أصبح يلعب دورا أساسيا في الدفاع عن القدرة الشرائية للعملة الوطنية داخليا وخارجيا وذلك بالعمل على 
المالية للدولة وتطور مديونيتها الخارجية وضبط  الالتزاماتأسعار الصرف خارجيا، كما يعمل على متابعة  واستقرارسعار الداخلية الأ

من العملة الأجنبية القابلة للتحويل إضافة للذهب  الاحتياطيات، ويتدخل في إدارة بالاستدانةالمتعلقة  تفاقياتوتسيير وتنفيذ العقود والا
  على توفير العملات الأجنبية للحكومة لأغراض تجارية. كما يعمل

  
 استقراريلعب دورا أساسيا في الدفاع عن القدرة الشرائية للعملة الوطنية داخليا وخارجيا وذلك بالعمل على بنك الجزائر أصبح  و    

لية للدولة وتطور مديونيتها الخارجية وضبط الما الالتزاماتأسعار الصرف خارجيا، كما يعمل على متابعة  واستقرارالأسعار الداخلية 
من العملة الأجنبية القابلة للتحويل إضافة للذهب  الاحتياطيات، ويتدخل في إدارة بالاستدانةالمتعلقة  تفاقياتوالاوتسيير وتنفيذ العقود 

عمليات مالية أساسية نظرا لتـأثير  لذلك سيتم التركيز على ثلاث ؛ الأجنبية للحكومة لأغراض تجارية كما يعمل على توفير العملات
حجم المديونيـة الخارجيـة    انخفاضأو  ارتفاعكل منها في الأخرى، إذ تؤثر التغيرات الحاصلة في أسعار صرف مختلف العملات في 

 ارتفـاع  الرسمية من العملة الصعبة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تؤثر الفوائد الناجمة عـن  الاحتياطياتللدول وتؤثر أيضا في قيمة 
  من العملة الصعبة. الاحتياطيات انخفاضأعباء المديونية الخارجية في 
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ما هو دور بنك الجزائر في تنظيم وتسيير سـوق الصـرف    :من خلال ما سبق تبرز معالم إشكالية البحث كالآتي: الإشكاليـة -1
  ؟ من العملة الأجنبية ارجية وإدارة احتياطيات الصرفالأجنبي والمديونية الخ

  : هذه الدراسة إلى ما يلي وللوقوف على مدى تدخل بنك الجزائر في العمليات المالية التي تربط الجزائر بالخارج تم تقسيم
  

 دور بنك الجزائر في تسيير سوق الصرف الأجنبي؛ .1
 دور بنك الجزائر في تسيير المديونيـة الخارجيـة؛ .2
  النقديـة. ئر في تسيير الاحتياطياتدور بنك الجزا .3

  
  

  -: دور بنك الجزائر في تسيير سوق الصرف الأجنبي -1
  

يتدخل بنك الجزائر في سوق الصرف الأجنبي سواء مشتريا للعملة أو بائعا لها، دف المحافظة على قيمة العملة الوطنية وحمايتها   
  ت.سواء الداخلية أو الخارجية لتظل صامدة في مواجهة باقي العملا الاقتصاديةمن مختلف التقلبات 

  
لقد شهدت أنظمة الصرف الأجنبي في الجزائر تطورات عديدة نتيجة الظروف الداخلية  : في الجزائر سوق الصرف الأجنبي . 1-1

  والخارجية المختلفة التي سادت منذ فترة الستينات، مما أثر على قيمة الدينار الجزائري سواء بالسلب  أو الإيجاب.
 
نظام سعر الصرف الثابت حيث كان الدينار مراقبا  1964الجزائر منذ سنة  اعتمدت: زائرنظام الصرف الأجنبي في الج. 1-1-1

 انخفـاض نتيجـة   1986عن طريق قوانين صارمة إذ لم يكن قابلا للتحويل، غير أن الجزائر تخلت عن هذا النظام في ظل أزمة سنة 
ات متتالية، انخفاضملات الخارجية وعليه عرف الدينار الجزائري أساس المعا باعتبارهأسعار المحروقات وتدهور قيمة الدولار الأمريكي 

النقدي داخليا وخارجيا، وعليه أصبح للبنك المركزي  الاستقرارقرارات وإجراءات حاسمة بغية تحقيق  اتخاذلذا كان لزاما على الجزائر 
المتعلقة بالصرف والتجارة الخارجية التي أسندت  دورا أكثر أهمية  في مجال الصرف إذ أصبح يشارك في إعداد التشريعات والتنظيمات

قيمة الدينار مقابل الدولار بنحـو   انخفضتإليه، وأمام ضغوطات المنظمات الدولية فإن السلطات الجزائرية قبلت تخفيض عملتها إذ 
سـوق   اعتمدت 1996، وعليه أصبح سعر الصرف مرنا، وفي أوائل جانفي 1990ديسمبر 31و 1987ديسمبر 31% بين103

الصرف ما بين البنوك حيث تتم عمليات مبادلة العملة الوطنية بباقي العملات بين البنوك التجارية والمؤسسات المالية المعتمدة، ويـتم  
  تحديد سعر العملات المتداولة عن طريق تقابل كل من قوى العرض والطلب.

  
نذ أواسط الثمانينات تحولات هامـة نتيجـة الأزمـات    شهد الدينار الجزائري م:  إصلاحات صرف الدينار الجزائري. 1-1-2

التي مرت ا البلاد مما أدى به إلى التدهور التدريجي، وكانت أهم التخفيضات تلك التي تمت مع منتصف السبعينات بفعل  الاقتصادية
  سياسة التعديل الهيكلي المطبقة.

  
أفريـل   12التثبيت الموقع مع صندوق النقد الـدولي في   اتفاق من أهم ما نص عليه:  برامج صندوق النقد الدولي التصحيحية -أ

  : 1ما يلي 1994
  %،40.17دينار جزائري للدولار الأمريكي الواحد أي تخفيضه بنسبة  36تعديل سعر الصرف ليصل إلى  -
  ي،الاقتصادالسعي إلى تحرير التجارة الخارجية لتقوية التكامل  -
  ،والاستخداماتخلال تحقيق التوازن بين الموارد  العمل على تخفيض عجز الموازنة من -
بمستوى أدنى من موارد الدفع الخارجي عن طريق إعادة الجدولة والقروض المحصل عليها من صندوق النقد  الاحتفاظضرورة  -

  الدولي ومؤسسات أخرى.
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سنوات،  3على مدى  امتدالذي  1995اية ماي لمدة سنة واحدة واستتبع ببرنامج التعديل الهيكلي مع  امتد الاتفاقلكن هذا      
  ومن أبرز أهدافه ما يلي:

  ،الاستثماريستوعب النمو السكاني لتقليص البطالة وتنشيط  اقتصاديتحقيق نمو  -
  تخفيض معدل التضخم إلى المعدل المسموح به في الدول الصناعية ووضع معايير لمراقبة الإصدار النقدي، -
  سوق قائم على حرية المؤسسات والمنافسة، اقتصادرة الخارجية والمنافسة في ظل التحرير الكامل للتجا -
  صرف كافية. احتياطياتإعادة التوازن الخارجي بتكوين  -

  
إن تسوية سعر الصرف هو من بين المعايير الأساسية لـبرامج التعـديل   :  الإجراءات المتعلقة بإصلاح صرف الدينار الجزائري -ب

  2ف هذا البرنامج إلى تحقيق الآتي:الهيكلي، حيث يهد
  ومتابعة تحرير الصرف، 1992رفع قيود الصرف المدخلة سنة  -
  إنشاء سوق ما بين البنوك للعملة الصعبة مما يسمح للبنوك التجارية بعرض العملة الصعبة بحرية، -
  ،1996من ديسمبر  ابتداءالسماح بإنشاء مكاتب للصرف تتعامل بالعملة الصعبة  -
  فيض سعر الصرف دف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي،تخ -
  إنشاء نظام تعويم موجه عن طريق حصص تثبيت بين بنك الجزائر والبنوك التجارية، -
  وضع سياسة للصرف التي من شأا ضمان المنافسة الخارجية، -
  قابلية تحويل الدينار بالنسبة للصفقات الخارجية الجارية. -

  
يهدف بنك الجزائر من خلال تدخله في سوق الصرف إلى تدعيم العملة الوطنية وضمان :  التدخل في سوق الصرف الأجنبي. 1-2

  : 3، ولتحقيق هذه الأهداف يقوم البنك بالعمليات المواليةاستقرارها
، ويسهر على حسن للاقتصادع تتمثل مهمة بنك الجزائر في ميدان الصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سري -

  تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف،
  شراء أو بيع أو خصم أو إعادة خصم سندات الدفع المحررة بالعملات الأجنبية، -
  إمكانية رهن واسترهان هذه السندات وكذا قبولها كوديعة أو إيداعها لدى هيئات مالية أجنبية، -
  بسندات مالية محررة بعملات أجنبية ومسعرة بانتظام ضمن الفئة الأولى لدى الأسواق المالية الدولية، تابوالاكت الاقتراض -
 تحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف، -
 التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف، -
  الصرف. احتياطياتإدارة وتوظيف  -
  

 والاستفادةفي حركة رؤوس الأموال  هداف المرغوب فيها من تحكملـة على مستوى الصرف الأولتحقيق هذه اهودات المبذو      
من مزايا التدفقات المالية دوليا، لابد وأن ترتبط باكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لاستعمال وإدارة التكنولوجيا المالية، ومن 

تابعة التغيرات الطارئة على مستوى سوق الصرف الأجنبي ومحاولة الضروري أيضا إيجاد نظام معلومات فعال ومرن يساهم في م
  من المزايا وتفادي المساوئ. الاستفادة

  
تتمثل أهم عمليات الصرف التي يقوم ا بنك الجزائر في بيع نقود وطنية مقابل أخـرى أجنبيـة   :  مراقبة الصرف الأجنبي. 1-3

وينظم بنك الجزائر سوق الصرف الأجنبي في إطـار سياسـة   ، 4ل نقود أجنبية أخرىللبنوك غير المحلية وشراء وبيع نقود أجنبية مقاب
وعليه فإن مجلس النقد والقرض يقوم ، 5الدولية التي تعهدت ا الجزائر الالتزامات احترامالصرف التي يقررها مجلس النقد والقرض مع 

ائر وإليها، حيث تتم مراقبة الصرف من خـلال وضـع   بوضع القواعد المنظمة لعمليات الصرف وحركات رؤوس الأموال من الجز
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مجموعة من التعليمات والآليات التي دف للتحكم في جميع التدفقات المالية بين الجزائر والخارج، ومن أبرزها ضرورة أن تتم عمليـة  
في الجزائر، ولابد أن يأخذ مجلس النقد تحويل الأموال من وإلى الجزائر عن طريق إحدى الوسائط المالية المعتمدة أو المرخص لها بالعمل 

  : المـؤرخ في  04-92مدى مساهمة إجراءات التحويل في تحقيق توازن سوق الصرف، وقد حدد النظام رقـم   الاعتباروالقرض في 
فيما يتعلق بمراقبة الصرف شروط وضوابط تنفيذ هذه المراقبة وإنجازها، ويمكن تفويض حـق تسـيير الصـرف     1992مارس  22

عن إيرادات المحروقات إلى الوسائط المالية المعتمدة، ومن أهم العناصر  لعملات الأجنبية الناتجةة ما يتعلق بتسيير وسائل الدفع باوخاص
  الداخلة في هذا التفويض نذكر الآتي:

  ؛ودائع الزبائن من حسابات العملة الصعبة لدى الوسائط المعنية -
  ؛روقات والعوائد المنجميةعوائد الصادرات من غير المتعلقة بالمح -
  ؛المبالغ الناتجة عن عمليات الشراء في سوق الصرف -
  بالعملة الصعبة المتعاقد عليها من قبل الوسائط المالية المعتمدة سواء لحاجتها الخاصة أو لزبائنها. الاقتراضالأموال الناتجة عن  -

  
  -: دور بنك الجزائر في تسيير المديونية الخارجية -2

  

الخارجية وسياسة تسيير المديونية الخارجية  من خلال مشاركة عضو منه في اللجنـة   الاستدانةدور بنك الجزائر في تنفيذ عملية  يظهر
على المستوى الداخلي بإجراءات تصحيحية تساهم في التقليص مـن عـبء    اف على هذه العملية، كما يقومالمصرفية المكلفة بالإشر

  .المديونية الخارجية
  
مجرد تعبير خـارجي عـن العجـز في ميـزان      باعتبارهالا يمكن حصر مديونية الجزائر  : واقع المديونية الخارجية في الجزائر .2-1

  معينا له أسبابه التاريخية ومميزاته الخاصة. اقتصادياالمدفوعات إنما تترجم في الواقع وضعا 
  
ساهمت في إنشاء وتفاقم أزمة المديونية الخارجية في الجزائر مـن   هناك عدة أسباب:  أسباب المديونية الخارجية الجزائرية.2-1-1

  6أهمها:

 الاقتصـادية مطلقا على قطـاع المحروقـات في تحقيـق التنميـة      اعتماداالجزائر  اعتمدت:  تقلبات قطاع المحروقات -أ
في القطاع البترولي، غير ضخمة  استثمارات، ولتحقيق ذلك قامت بتكثيف إنتاج المحروقات وتطلب ذلك إنفاق والاجتماعية

أن تعرض هذا القطاع إلى تقلبات كبرى وتذبذب في الأسعار أثر بشكل مباشر على تفاقم أزمة المديونية الخارجية للجزائر، 
سعر النفط مما أدى إلى زيادة الدخل القومي المعبر عنه بفائض في  ارتفع 1979و1973فخلال الصدمتين البتروليتين سنتي 

أسعار النفط للفترات اللاحقة  ارتفاعمعتمدة على تكهنات  الاقتراضالجزائر سياسة  اتبعتعات، وكنتيجة لهذا ميزان المدفو
مما أدى إلى تقليص عائـدات صادرات المحروقــات، ومـن ثم    1986سعر البترول سنة  انخفضلكن حدث العكس إذ 

في خسائر للجزائر قدرها  نخفاضوقد تسبب هذا الاحدوث عجز    في ميزان المدفوعات وعدم القدرة على تسديد الديون 
  مليار دولار. 9

الجزائر منذ السبعينات على سياسة تنموية تعتمد خاصة على القطاع الصناعي  اعتمدت:  الاستثماريةضخامة الجهود  -ب
روض الخارجية نظرا ضخمـة فاقت إمكانيـات التمويل المحليـة، مما أدى بالجزائر إلى اللجوء للق استثماراتالذي تطلب 

الجزائري إلا عن طريـق إقامـة    الاقتصادأنه لا يمكن تجاوز مرحلة التخلف التي يعيشها  الاقتصاديةراسمي السياسة  لاعتقاد
القروض الخارجية جعل من الجهاز الإنتاجي جهـازا تابعـا    عن طريق الاستثماراتضخمة، غير أن تمويل هذه  استثمارات

  غيله تتوقف إلى حد كبير على واردات السلع الأولية والسلع الوسيطة.للخارج، إذ أن عملية تش
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في الجزائـر   للاقتراضهناك عدة معايير يمكن من خلالها الحكم بغياب سياسة سليمة :  للاقتراضغياب سياسة سليمة  -ج
  : ومن أهمها

ط التجارة الخارجية، حيث أن صادرات الجزائر عدم وجود تناسب بين تركيبة العملات الأجنبية المكونة للدين الخارجي وبين نم -
قيمة الدولار مع ثبات العملات الأخرى حتى يتفاقم حجم الـدين   انخفاضتتم بصورة شبه كلية بالدولار الأمريكي ومنه يكفي 

  ؛الخارجي
عار الفائـدة  أس ارتفاعمن حيث  ما تبعها من شروط قاسية خاصةحصة القروض قصيرة الأجل من إجمالي القروض و ارتفاع -

  ؛فيها
  ؛1987% سنة 57.62في حين لم تتجاوز  1994% سنة 307زيادة خدمات الدين الخارجي إذ وصلت إلى  -
  ؛عدم المصداقية في تسيير القروض حيث استعملت نسبة كبيرة منها في تمويل الواردات من السلع الكمالية -
حققتها مختلف القطاعات الإنتاجية التي مولت بالقروض كانت ضعيفة مـا  عدم فعالية الجهاز الإنتاجي إذ أن معظم النتائج التي  -

  عدا قطاع المحروقات.
  
لقد كان لتزايد المديونية الخارجية وخدماا أعباء ثقيلة على صـادرات  :  أعباء المديونية الخارجية على صادرات الجزائر.2-1-2

  : 7ن المواليينالجزائر، ويمكن التعرف على هذه الأعباء من خلال المؤشري

مـن   ارتفعتملحوظا منذ بداية التسعينات حيث  ارتفاعاعرفت هذه النسبة  : نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الصادرات -أ
المتكـررة مـن    الاستدانةمديونيتها الخارجية بعد  ارتفاع، وذلك نتيجة 1996% سنة 243إلى   1990% سنة 211

إيراداا من صادرات المحروقات، ثم أخذت هـذه   انخفاضأسعار البترول ومن ثم  اضانخفصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى 
إلى  نخفـاض على التوالي، ويرجع هـذا الا  2000و1999% لسنتي 19.8% و39.05لتصل إلى  نخفاضالنسبة في الا

دولار للبرميـل   28.5غت أسعار البترول حيث بل ارتفاعتسديد الجزائر قدرا معتبرا من ديوا خلال هذه الفترة وكذا إلى 
  ا من العملة الصعبة.احتياطيا ارتفاعالواحد وإلى 

معـدلات خدمـة    اعارتفإن تفاقم المديونية الخارجية للجزائر ترتب عنه :  نسبة خدمة الدين إلى إجمالي الصادرات -ب
 1990% سنة 66.4يث قفز من إلى إجمالي الصادرات، حيث اتجه هذا المعدل إلى التسارع بشكل كبير ح ديوا الخارجية

جـزءا كـبيرا مـن حصـيلة      التهمتعلى أن خدمة الديون الخارجية قد  الارتفاعويدل هذا  1993% سنة 82.2إلى 
% 19.8ليصل إلى  نخفاض% واستمر في الا47.1حيث بلغ  1994الصادرات، ثم أخذ هذا المعدل في التراجع منذ سنة 

دولار  28.5أسعار البترول حيث بلغ سعر البرميل الواحد  ارتفاعإلى ، ويرجع هذا 2003% سنة 17.7و 2000سنة 
مليار دولار أمريكي لـنفس السـنة، وقـد     21.7قيمة الصادرات     من المحروقات لتبلغ  ارتفعتوبالتالي  2000سنة 

  %.17.7حيث بلغت  2003سجلت هذه النسبة أدنى مستوياا سنة 

علـى أهـم    2003أوت  26المـؤرخ في   11-03لقد نص الأمر  :صلاحيات بنك الجزائر في تسيير المديونية الخارجية. 2-2
  : 8الإجراءات التي تسند لبنك الجزائر فيما يخص مساهمته في تسيير المديونية الخارجية للبلد وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي

الداخلي والخارجي للنقد، لهذا الغرض يكلف بمراقبة توزيـع   الاستقرارعلى  يسهر بنك الجزائر في ميادين النقد والقرض -
  ؛القرض بكل الوسائل الملائمة ويسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج

تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانوني ونص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية، ويحـدد كيفيـات    -
  ؛من الخارج ويرخص ا إلا إذا تعلق الأمر بقروض قامت ا الدولة لحساا الاقتراضيات عمل

  ؛المالية نحو الخارج ويبلغها للوزارة المكلفة بالمالية الالتزاماتيجمع بنك الجزائر كل المعلومات المفيدة لمراقبة ومتابعة  -
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في التفاوض بشـأن عقـد    طاع العمومي كما يشارك لقيدخل ضمن حق بنك الجزائر ضبط ومراقبة القروض خارج ا -
  ؛دولية للدفع والصرف والمقاصة ويتولى تنفيذها اتفاقيات

يمكن لبنك الجزائر أن يستخدم الأرصدة من الذهب كضمان لأي تسبيق موجه للتسيير النشـط للمديونيـة العموميـة     -
  ؛رئيس الجمهورية بذلك إلى مجلس النقد والقرض وإخطار الاستماعالخارجية وهذا في حالة 

للتسيير النشط للمديونيـة العموميـة    حصراتسبيقا يوجه  استثنائيةيرخص لبنك الجزائر أن يمنح الخزينة العمومية بصفة  -
  الخارجية.

  
 يـات اتفاقوعليه يتضح دور بنك الجزائر في ضبط المديونية الخارجية من خلال إشرافه على المفاوضات التي دف إلى عقـد          

مـن   انطلاقـا ، وذلك بتحديد التسبيقات والضمانات التي يمكن أن تقدمها الجزائر في إطـار العقـود   الاقتراضدولية تتعلق بعملية 
المتواجدة لديه، وفي إطار ضبط هذه العملية يظهر حقه في الحصول على الإحصائيات والمعلومات التي يرى فائدة منـها   الاحتياطيات

للبلد بغرض تقديم إقتراحات للحكومة من شأا تحسين حركة ميزان المدفوعات عن طريق إرسـال   الاقتصادية لمعرفة تطور الأوضاع
  على الوفاء بديونه. الاقتصادتقرير إلى رئيس الجمهورية يتضمن وضعية تسيير المديونية الخارجية ومدى قدرة 

  
ح جليا دور بنك الجزائر في ضبط المديونية الخارجية مـن خـلال   يتض :آلية تدخل بنك الجزائر في تسيير المديونية الخارجية. 2-3
إعادة جدولـة الـديون       أو    اتفاقياتأو  الاقتراضالتي يبرمها  مع صندوق النقد الدولي سواء فيما يتعلق بإبرام عقود  تفاقياتالا

لس إدارة بنك الجزائـر ومجلـس النقـد    إلى الفصل بين مج 11-03التفاوض على الدفع مسبقا، ولتجسيد هذه المساعي عمد الأمر 
والقرض الذي خولت له المشاركة في تسيير المديونية الخارجية وإلى جانب دعم التنسيق بين بنك الجزائر والحكومة فيما يخص أسـعار  

 ـ اتسيير المديونية الخارجية ، حيث الصرف يقترح الأمر إنشاء لجنة بين الطرفين مهمتها متابعة  في السـنوات  ة ستطاعت هـذه اللجن
مليون دولار من الديون الجزائرية  إلى استثمارات ممـا سـاهم في    7تفاق مع روسيا ينص على تحويل أكثر من االأخيرة الوصول إلى 

خفض المديونية الخارجية للجزائر، كما تعمل اللجنة حاليا على التفاوض مع نادي باريس من أجل الدفع المسبق لديوا حيث قدمت 
مليـار  8% والثاني متعلق بالدفع المسبق لمبلغ 30% إلى 10ادي الأول خاص برفع نسبة تحويل الديون المعاد جدولتها من طلبين للن

تفاق في حال التوقيع عليه بخفض المديونية الخارجية للجزائر إلى أدنى حد لها وتجري المفاوضـات في  ويسمح هذا الادولار من ديوا، 
موافقة مبدئية من قبل الدول الأعضاء في نادي باريس في مقابل تحفظ الدول الدائنة مثل ألمانيا واليابان وقت تحصلت فيه الجزائر على 

تفاق يفقدها مكاسب عديدة إذ أن الديون المعنية بالدفع المسبق هي ديـون متوسـطة   تحدة الأمريكية، نظرا لأن هذا الاوالولايات الم
      9.عليه ستضطر للتخلي عن أرباح معتبرة كانت تتحصل عليها سنويا% و11% و8الأجل ونسب الفائدة تتراوح بين 

   
المتعلق بالنقد والقرض صلاحيات جديدة لبنك الجزائر في مجال تسيير المديونية الخارجية، إذ يحدد كيفية  11-03لقد حمل الأمر       

المالية تجاه الخارج، ويشارك في المفاوضات  الالتزاماتة من الخارج ويرخص ا ويجمع المعلومات التي تسمح بمتابع الاقتراضعمليات 
       اتفـاق الهادفة لعقد هذه القروض كما يشترك في مفاوضات الدفع المسبق، ويتجسد دوره على أرض الواقع كجهاز تنفيذي لكـل  

  عن طريق التطبيق العملي لبنود العقد.
  
  -: الصرف احتياطياتدور بنك الجزائر في تسيير  -3

  

الصرف الرسميـة أساسـا على تنويـع مزيج تركيبتها وسيولتها واستثمارها دف تحقيق  حتياطياتلايرتكز تسيير بنك الجزائر      
  أقصى ربح ممكن وأدنى خسارة ممكنة وذلك عن طريق توزيع المخاطرة.

  
جوء إليه لسد العجـز الحـادث في ميـزان    للجزائر جهاز أمان يمكنها الل الاحتياطياتتمثل  : الصرف في الجزائر .احتياطيات3-1

 الاقتـراض ذهبا أو عملات أجنبية، وهذا لكي لا تضطر إلى تخفيض سعر صرف عملتها أو  الاحتياطياتمدفوعاا سواء كانت هذه 
  بتكلفة باهظة.
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  : في الجزائر في الآتي الاحتياطياتيتمثل مزيج : في الجزائر الاحتياطياتمزيج .3-1-1
  

الجزائر منذ مدة طويلة قابلها سيطرة الدولار الأمريكـي والعمـلات    احتياطياتقيمة الذهب من  فضتانخ:  الذهب -أ
مليـار دينـار مقابـل     1133825135.72قيمـة   2006الذهب في الجزائر سنة  احتياطياتالأخرى، حيث بلغت 

في  نخفـاض الاسنة، ويرجع مليار دينار لنفس ال 378920227466.21من العملات الأجنبية قدرت بقيمة  احتياطيات
إلى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة إاء دور الذهب في مركز النظام النقدي  احتياطيةإستخدام الذهب كوحدة 

وسيطرة مكانة الدولار الأمريكي، ونجحت في هذا الشأن حيث أنه منذ أن أصبح سعر الذهب متغيرا نادرا ما تعاملت بـه  
  10قيمته السوقية عن سعره الرسمي. نخفاضالذهب لا اكتنازمع بعضها البعض ولجأت إلى البنوك التجارية 

في الجزائر والدولار الأمريكي هو المسـيطر الأساسـي في قيمـة     الاحتياطياتمنذ بداية تكوين :  العملات الأجنبية -ب
وما أكسب الـدولار   2001% سنة 45ونسبة  2000% سنة 48الدولار  احتياطي، حيث وصلت نسبة الاحتياطيات

هي مرونة تمويل العجز     في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة  احتياطيميزة العملة الصعبة يستخدم من خلالها كأساسي 
الأمريكية لأن تمويله يكون أكثر سهولة من تمويل العجز لدى الدول الأخرى على أساس أسعار الصرف السـائدة، ومنـذ   

% والملاحـظ هـو   42ا من الدولار احتياطياعملة منافسة للدولار إذ سجلت الجزائر نسبة ظهر الأورو ك 2002بداية 
 الاحتياطيـات % من إجمـالي  30الجزائر من الأورو  احتياطي، وبلغ 2001% عن سنة 6.2هذه النسبة بنسبة  انخفاض

في   الاحتياطيـة ديد الأصـول  %، ويتم تح12% وقدرت نسبة الين الياباني منها 28ومثلت باقي العملات الأخرى نسبة 
التي يمكنه تكوينها وبعدها يقرر العمـلات الـتي    الاحتياطياتالجزائر بالطلب حيث يعمل بنك الجزائر على تحديد حجم 

  11.الاحتياطياتيشكل منها هذه 
  
أسعار البترول حيث أنه الجزائر دائما شديدة الحساسية لتقلبات  احتياطياتبما أن :  الاحتياطياتإجراءات الجزائر لضبط .3-1-2

أسـعار   انخفـاض في الجزائر من العملة الصعبة ويحدث العكس في حالـة   الاحتياطياتبارتفاع أسعار البترول دوليا تؤدي إلى زيادة 
إجراءات مكنتها من ضبط التـأثيرات الحساسـة    اتخاذمن هذه المخاطر فعمدت إلى  الاحتراسالمحروقات، لذلك وجب على الجزائر 

أن يأتي هذا الضمان من تغيير عميق لهيكل جهازها الإنتاجي، حيث عمدت الجزائر في هذا اـال   انتظارف أسعار البترول في لاختلا
إلى إنشاء صندوق ضبط الإيرادات الذي يكون أداة ذات أهمية وكان على الجزائر تعزيز مصداقيته بالضبط في الوقت الذي ترتفع فيه 

% 2.6المالي  الادخارالمالي لما له من علاقة بتذبذب أسعار البترول حيث وصل معدل  الادخارح بتراكم أسعار البترول، هذا ما يسم
% سـنة  12ليرتفـع إلى   1998أسعار البترول سنة  انخفاض% بسبب 2.1إلى  انخفضثم  1992الأجور في سنة  ارتفاعبسبب 
لخارجية والتكفل باتجاه تقلبات أسعار البترول، إذ حددت الجزائر منـذ  المالي تظهر لتعبئة الديون العمومية ا الادخارلأن أهمية  2000

دولار كسقف لأسعار البترول حيث تؤدي الزيادة في قيمة إيرادات البترول عن هذه النسـبة إلى   19مدة طويلة وإلى غاية الآن قيمة 
دولار ثم  43.8دولار إذ بلغت أسعار البترول  24.8إلى  2004زيادة ميزانية إيرادات البترول، حيث وصلت إيرادات البترول سنة 

حيـث   الارتفـاع دولار، وواصلت هذه النسبة في  45حيث بلغ سعر البرميل  2005دولار سنة 26نسبة الإيرادات إلى  ارتفعت
  .12دولار للبرميل 75حيث وصل سعر البرميل في هذه السنة إلى  2006دولار سنة 56بلغت 

  
  

على شكل ودائع مصرفية في بنوك دولية وعلى  الاحتياطياتب الاحتفاظيتم : الاحتياطيات إدارة صلاحيات بنك الجزائر في. 3-2
شكل سندات متعددة الأطراف يصدرها بنك التسوية الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد العربي في بعض الأحيان ويقـوم بنـك   

  : 13الجزائر بتوظيف هذه السندات، ومن أهم صلاحياته ما يلي
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يجوز لبنك الجزائر أن يأخذ كوديعة كل سندات الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وكذا كل الأرصدة بالعملات الأجنبية  -
  الصرف ويوظفها، احتياطياتويدير 

بسندات مالية محررة بعملات أجنبية ومسعرة بانتظام     من الفئة الأولى لـدى   والاكتتاب الاقتراضيجوز لبنك الجزائر  -
  ق المالية الدولية،الأسوا

  الصرف. احتياطياتيقوم بنك الجزائر بتسيير  -
  

من العملة الصعبة يرتكز على ثلاثة معايير هي الأمن، السيولة والمردودية فيتم توظيفها علـى   الاحتياطيوعليه يتضح أن تسيير        
المتعددة الأطراف، ويتم ذلك مقابل معدلات فائدة مرتفعـة  في الهيئات المالية الدولية  الاكتتابشكل ودائع مصرفية في بنوك دولية أو 

المزيج المناسب مـن العمـلات المكونـة     اختيارتحقق مردودية ملائمة في ظل أدنى حد من المخاطرة ولتحقيق ذلك لابد من حسن 
  الصرف. حتياطياتلا
  
من العملة الأجنبية أهم الوظائف التي يقـوم   طياتالاحتياتعتبر وظيفة إدارة : الصرف احتياطياتآلية بنك الجزائر في تسيير . 3-3

من العملة الأجنبيـة القابلـة    الاحتياطياتالكلي، حيث يقوم بنك الجزائر بإدارة  الاقتصادعلى  انعكاساتا بنك الجزائر لما لها من 
لية ويعمل أيضا على المحافظة للتحويل وذلك بيعا أو شراء حسب حاجة الطلب والعرض عليها واستخدامها في عمليات التجارة الدو

في صناديق الأوراق المالية خاصـة في   الاستثمارقيمة سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، ويتم ذلك من خلال  استقرارعلى 
بنك في شكل سندات لها هامش كبير من الضمانات المقدمة للجزائر، ويعمل  استثمارها% وكذلك 2الخارج بمعدل عائد قدره حاليا 

ـه للخطـر  احتياطياتأن يعرض  اق المالية إدارة مربحة دونالجزائر على تحقيق هدف تعويض تكلفة الفرصة البديلة بإدارة حافظة الأور
لتجنب المخاطر الناتجة عـن تقلبـات    حتياطياتالمشكلة للا من ضمان سلامة رأس المال، وكذلك يعمل على تنويع العملات انطلاقا

في الساحة الدولية، كما يتخذ بنك الجزائر إجـراءات إدارة الحـوافظ    استعمالهاباختيار عملات مقبولة يكثر  أسعار العملات وذلك
المالية بزيادة العائدات من كل عملة إلى أقصى حد مع مراعاة التقليل من المخاطر إلى أدنى حد، إذ بظهور الأورو قام بنـك الجزائـر   

إجراءات حذرة في السياسة النقدية من خلال نظـام   اتخاذالقيمة الحقيقية للدينار بالموازاة مع سعر الصرف إزاء  استقراربإتباع سياسة 
الأورو  اعارتفالأسعار واستهداف التضخم، لذلك بقي تأثير  استقرارالضمني بطريقة تمكنها من المحافظة على  الاسميقائم على التثبيت 

  الصرف من طرف بنك الجزائر. احتياطياتبفضل حسن إدارة الوطني محدود،  الاقتصادعلى  2003بداية من ماي 
  
  

التي مرت ا ولازالت، والتي تركت آثارها  الاقتصاديةلقد حاولت الحكومة الجزائرية منذ مطلع التسعينات معالجة المشاكل : خلاصة 
ضمن تخفيض قيمة الدينار، حيث عمل وتجسدت محاولاا في ذلك من خلال إتباع سياسة نقدية تت الاقتصاديةعلى مختلف القطاعات 

قدر الإمكان وذلك عن  استقرارهابنك الجزائر من خلال تدخله في سوق الصرف على تدعيم العملة الوطنية ومحاولة الحفاظ على 
  طريق وضع القواعد والتعليمات القانونية المنظمة لعملية الصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

  
اقم المديونية الخارجية للجزائر فقد عملت هذه الأخيرة من خلال بنكها المركزي  على التقليص من عبء هذه الأزمة وفي ظل تف      

المرتبطة بعملية  تفاقياتوالاعن طريق سهر بنك الجزائر على توزيع القروض المتحصل عليها بشكل ملائم وتسيير وتنفيذ بنود العقود 
التخفيف من خدمة هذه الديون التي ظلت لسنوات طويلة تستهلك نسبة عالية من صادرات الجزائر  الخارجية، وكذا محاولة الاستدانة

الجزائر على سياسات  اعتمادفي ظل نية الخارجية الجزائرية خاصة خاصة البترولية منها، وبالفعل تمكن بنك الجزائر من ضبط المديو
  مدفوعاا.من ج مكنت من تغطية جزء كبير تنموية سمحت بتحقيق نتائ
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الدولة من العملة الصعبة وذلك بإتباع معايير الأمن والسيولة والمردودية، والعمل  احتياطياتكما عمل بنك الجزائر على تسيير        
على إدارا بأفضل الطرق ومحاولة تحقيق أقصى ربح وأدنى خسارة عن طريق تنويع مزيج العملات المستثمر فيها دف تفادي تآكلها 

نسبي لأسعار صرف  استقرارتعتبر مؤشر لقياس مدى حاجة الدولة من عدمها للمساعدات الدولية، ونجاح بنك الجزائر في تحقيق  إذ
الدولة إلى  استثماراتفي تمويل  استغلالهاوفي إطار إدارة بنك الجزائر لها أدى  الاحتياطياتالدينار أدى إلى تحقيق مستوى معين من 

  قروض الخارجية.تخفيض حاجة الدولة لل
  

جليا مدى أهمية وفاعلية بنك الجزائر في تأدية مهامه الهادفة لتحقيق  أتضحمن خلال العناصر التي تم الوقوف عندها :  التوصيات
عن طريق تحقيق توازن خارجي إلى جانب توازن داخلي، وذلك من خلال حسن تسيير العمليات المالية المرتبطة  اقتصادي استقرار

لك التي تحصل عليها في الآونة الأخيرة، ولذ الاستقلاليةأكبر بتسيير هذه العمليات خاصة مع  اهتماماذا وجب عليه أن يولي بالخارج ل
  :الاقتراحات ندرج بعض 

  

لابد أن تتلاءم الإجراءات المتبعة من طرف بنك الجزائر فيما يخص تسيير العمليات المرتبطة بالخارج مع إجراءات وتدابير  -
  المرجوة. الاقتصاديةالعامة للدولة حتى يكون لها الأثر الفعال في تحقيق التنمية  الاقتصاديةسة السيا

ه من مختلف العملات الأكثر تداولا  على المستوى الدولي وعدم احتياطياتيجب على بنك الجزائر أن يعمل على تنويع  -
في حالة وقوع أزمات مشاة أو  نخفاضة يعرضها للاذه الأخير ارتباطهامصدرها على عائدات البترول إذ أن  اقتصار

  الجزائر. احتياطياتسعر البترول إلى تدهور قيمة  انخفاضخاصة،   إذ أدى  1998و  1986أكثر حدة من أزمتي 

على  اعتمادهاعلى الجزائر أن تعمل على تنويع صادراا خارج قطاع المحروقات الذي ظل لعهد طويل أساس تنميتها أي  -
ريعي بحت، وذلك بالعمل على تطوير وإعادة هيكلة جهازها الإنتاجي والرقي باستثماراا لمنافسة مختلف  تصاداق

  الخارجية. الاستثمارات
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